
General Political Daily

http://www.almadapaper.net

Editor - in- Chief

Fakhri Karim

E.Mail-almada@almadapaper.com

(19) February 2007

ــــــــــــــــــــــــة ـوقـــف

نكهة الأمكنة.. واندثارها   
ليـس المكـان، مجـسـدا في مــدينـة أو قـريــة أو حتــى في محلــة صغيـرة،
مجــرد مسـاحـة صمـاء تحـددهـا القيـاسـات المتـريـة طـولا وعـرضـا. بل
هـي تــشكـيلات حـيـّـة تـتفــاوت، قــدمــا وحــداثــة،في تــركـيـب مكــونــاتـنــا
الـسـيكــولـــوجيــة، وفي صــوغ الــرمــوز المــؤثــرة في ذاكـــرتنــا الاجـتمـــاعيــة
والـشخـصيـة،والـتي تحـدد جــزءا من مـســار حيــاتنــا القـادمـة. فـحين
يجتاحنا الحنـين لمكان غادرناه يومـا، لا تحضرنا المسـاحة كلها لذلك
المكان، إنمـا تحدد لحـظة التـذكر، بـشرطيهـا الزمـني والنفسـي، لقطة
أو مشهـدا تـرك في أرواحنـا نكهـة مميـزة، لـيس بمقـدور الـزمن نـفسه،
ولا زحمـة الإنشغـال في أمكنـة أخرى، أن تمـحوهـا أوتمنع ظهـورها في
تلـك اللحـظــة : مــدرسـتك الأولــى، الــزقــاق الـصـغيــر الــذي كــان فـيه
بيـتك القــديم، مقهـى جـمعتـك زمنـا بـالأصـدقـاء، سـوق مــدينـتك أو
محلـتك الـصـغيـرة، جـســر أو قنـطـرة خـشـبيــة عبــرت علـيهـا يـومـا في
الطـريق إلـى المـدرسـة أو لمجـرد الـلعب مع أتـرابك.. وربمـا هـو الـدكـان
الـصغيـر الـذي كـنت تـبتـاع مـنه الحلـوى أيـام الـطفـولــة النــائيــة. هي
نكهة المكـان الذي عشنا فيه، تشكّل خارطـة روحنا، وترسم بخطوطها
اللامــرئيـة نـوع مــزاجنــا، وانفعــالاتنــا الطـارئــة. وهي ظلال تـذكـارهـا
تتــدخل في تــركـيب وجــودنــا، ولـطــالمــا كـــانت تـــداعيــات العلاقــة معهــا
مـشحـونـة بـشـجن لا يقـوى علـيه القلـب. هنـاك، في بـدايـة سـتيـنيـات
القــرن المــاضـي، كـنـت تلـمـيــذا في مــدرســـة )الغـــافقـيـــة( القـــابعــة بـين
ضجيج باعة )سـوق الصدرية( وحركة المتبضعين القادمين من أنحاء
بغداد المختلفـة. وهناك، حيـث بوابة المـدرسة الخشـبية مفتـوحة على
فنـاء يضـج هو الآخـر بأصـوات طفـولتنـا الصـاخبـة، وهرولـة أقدامـنا
الصغـيرة عنـد الخروج من المـدرسة، بعـد انتهاء الـدرس، حيث الـزقاق
بمـنحـنيــاته المــزدحمــة ببـاعـة الخـضـر، والـطــرشي، والجـبن الأبيـض،
وعلـوة الحبـوب، وعربـات الحمـّالين التـي تفتح طـريقهـا بقـوة أصوات
تـتـكـــــرر في كل مـكــــان " بــــالـك.. بــــالـك.." وكـم كـنـــــا سعــــداء في وســط
ضـجيج الحيـاة هـذه. وهنـاك، أتـذكـر كم كـانت الصـدمـة مـوجعـة حين
غـصبت علـى الانتقـال إلى مـدرسة أخـرى بسـبب تغيـير مكـان سكنـنا،
وبعده عن مـدرستي. كمـا أنني تـألمت كثيـرا لدمـوع معاون )الغـافقية(
الطـيب الـقلب فـائق بـابــان حين قــدمت والــدتي إلـى المـدرسـة لغـرض
نقلي، وهـو يقـول لهـا " لا أتمنـى نقله.. فهـو تـلميـذ شـاطـر "، وبـكيت
لحـظتهـا بحـرقــة من يفقــد شيئـا عـزيــزاً عليه.أيّ حـرص ونقـاء قلب
كــان لأولئك المـربيـّن. وحبــا لضجـيج الحيـاة في ذلك الـزقـاق الـضيّق،
ووفاء لـدموع ذلك الـرجل الطيـب، قررت العـودة إلى )الغـافقيـة( بعد
أن أكــملـت الـــصف الخــــامـــس، ولـم يـكــن لعـــــائلـتـي مـن خـيـــــار، فقــــد
أخبــرتهم بـأنـني سـأتـرك الـدراسـة إذا لم يـوافقـوا علـى عـودتي. كـدت
أطير من الـفرح وأنا أنتـظر اليوم الـذي أعيش فيه، مـرة أخرى،أجواء
ذلك المكان بنكهته التي لم تفارقني، وفناء مدرسة ظلت روحي تحوم
في فـضائه الـرحب. كيف لي، بعـد أربعين عامـا، أن أواجه خبر تـفجير
ذلك المكـان بـطنٍ مـن المتفجـّرات  ؟ وأن أقـرأ في أحـدى الـصحف قـولا
لـواحـد مـن سكـان حـي الصـدريــة " لم يـبق شيء، انـدثــر الجمـيع من
تجـار وزبـائـن وبضـائـع.. لا أعتقـد بــأن الحيــاة ستـرجع إلــى هنـا مـرة
أخرى،لم يبق شيء في هذا الشارع.. لا أمل لعودة الأمور إلى ما كانت
عليه " ؟. إن الانـدثـار الـذي يتعـرض له مكـان شغل في ذاكـرتك حيـزا
مـن تــذكــارات الـطفــولــة يــدثـــر معه جــزءا مـنـك، ويعــطّل بعـضــا مـن
عـقلـك، ومـن نـبــض حـيــــاتـك. ولأن الإرهــــابـيـين لـيـــســــوا بــــأشخــــاصٍ
أسويـاء، ويعيشـون بلا ذاكرة تـربطهم بمـكان أو حيـاة، فهم لا يـريدون
حــاجــزا بـين الـعقل والجـنــون، بـين المـنــطق واللامـنـطق، بـين الــســوي
والشاذ . إنهم يشتغلون في المنطقة ما بين هذه الثنائيات، فلا العاقل
يـتـــوقع فـعلا بهـــذه الهـمجـيـــة ولا المجـنـــون يـفكـــر بعــمل كهـــذا. إنهـــا
منـطقة إشتغـال غير مقـيّدة بعقل أو قـانون، وتـتجاوز الجنـون نفسه.
وتلـك هــي صــــــدمـــــــة الفـعل الإرهــــــابــي الــــــذي تجــــــاوز، في عـــصــــــرنــــــا
هــذا،وخـصــوصــا في بلادنــا، كل دمــويــة وبـشــاعــة الحــروب في العـصــور
الـسـابقـة. ولا خيـار لنـا، ولـكل الخيـرين في هـذا العـالم، ســوى العمل
علـى مـواجهـة هــذا الخطـر الـذي يعــرّض أمكنـتنـا للإنـدثـار، ويفـسـد
نـكهــة حـيــاتـنــا في لحـظــة عــابــرة، خــارجــة عـن عقــولـنــا، وحـتــى عـن

جنوننا.. قبل أن تكون خارجة عن القانون.         

كاظم الواسطي

باريس/رويترز
منح الرئيـس الفرنسـي جاك شيراك وسـام جوقة
الـشــرف للمـمثل والمخــرج كليـنت ايــستـوود حـيث

وصف أحدث أفلامه بأنها دروس في الانسانية.
وقــال الـــرئيـس الفــرنـسـي للـفنــان الامــريـكي )76
عامـا( خلال احتفـال يوم الـسبت بقـصر الالـيزيه
"علـى هـذا الجــانب مـن الاطلـسـي... انت تجـسـد
افضل مـا في هـوليـوود. في فـرنسـا تحـرك أفلامك
ملايـين المــشـــاهـــديـن لانهـــا قـــويـــة دون تـبــسـيــط

وواضحة دون تشاؤم."
وأضــاف شيـراك أن أحــدث أفلام ايــستــوود "أعلام
Flags of Our Fathers)( "ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــائـــــــن اب
Letters from( "و"خـطـــابـــات مـن ايـــو جـيـمـــا
 (Iwo Jimaيـــظهـــــران المـــــأزق الـــــذي يمـكـن أن

ينجم عن الاستخدام الاعمى للقوة.
ومـضــى شيــراك يقـول "هـذا الـتحـذيـر الـذي هـو
درس جـيــــد في الانـــســــانـيـــــة له صــــدى خــــاص في

ضميرنا."
وتمنــى النجـاح لـفيلـم "خطـابــات من ايـو جـيمـا"

الذي يبدأ عرضه في فرنسا هذا الاسبوع.
ووسام جوقـة الشرف هـو أرفع الاوسمة الفـرنسية

وينقسم الى خمس طبقات.
ومنح ايستوود أقلهم درجة وهو وسام فارس.

وكـان نابـوليون بـونابـرت اول من منح هذا الـوسام
عام .1804
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 وبعــد الـنجــاح الــذي حققـته هــذه القــاعــات
كـان ذلك حـافــزاً لان تفتح  عـروضــا فنيـة في
المحـافظـات ومن القـاعـات في محـافظـة بـابل
قــــاعــــة عـــشـتــــار الـتـي ضــيفــت العــــديــــد مـن
المعـارض الـشخـصيـة واسـتقـطبـت جمــاهيـر
مـن المـتــــابعـين لمـــوقـعهـــا المـنـــاسـب في مـــركـــز

اخـتـتـمـت امــــس فعــــالـيـــــات مهــــرجــــان بــــرلـين
الـسينمـائي 29 بحصـول فيلـم )زواج تويـا( على
اهـم جــــوائـــــز المهــــرجــــان وهـي جــــائــــزة )الــــدب
الــذهـبي(.. ونــال الفـيلـم الارجنـتيـني )الاخــر(

جائزة التحكيم الكبرى )الدب الفضي( 
وحـــصل المخــــرج جـــــوزيف سـيـــــدار علــــى افـــضل
مـخـــــــرج )الـــــــدب الـفــــضــي(عــن فــيـلــم )قـلـعـــــــة
الــــــشـقـــيـف( " "Beaufortالـــــــــذي يـــــــــدور حـــــــــول
انـسحـاب اسـرائـيل من لـبنـان في عـام 2000 بعـد

18 عاما من الاحتلال.
ونـال خوليـو شافيـز الممثل الارجنتـيني في فيلم

)الاخر( افضل ممثل )الدب الفضي(
امـا افـضل ممثلـة )الـدب الفـضي( فـذهـبت الـى
نـيـنـــا هـــوس المـمـثلـــة الالمـــانـيـــة في فـيلـم )يـيلا(
""Yellaعـــن امـــــــــراة تحـــــــــاول الانـفـــــصـــــــــال عـــن

ماضيها.
وكـان فيلـم الاختتـام للمهـرجـان فيلـم )انجيل(
الــذي يــسـتــدعـي للــذاكــرة الـنجـمـــة سكــارلـيـت
اوهـارا وهو مـن اخراج الفـرنسـي فرانـسوا اوزون
والـــذي يـــروي قــصـــة شـــابـــة تــصعـــد الـــى قـمـــة
الـــشهـــرة ثـم تـــسقــط سقـــوطـــا مـــدويــــا. ويلعـب

الحب والكراهية دورين متكافئين في حياتها.
وكـان هذا الـفيلم الاخيـر بين 22 فيلـما عـرضت
في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي

كاظم الساهر يغني للعراق في فيلم وثائقي مرشح للأوسكار
للمـشـاركــة في فيـلمهـا قــالت :   كـنت
أقــوم بـتـصــويـــر الفـيلـم في العــراق  . 
وفي أحــــــد الأيــــــام شــــــاهــــــدت كــــــاظــم
السـاهـر علـى شـاشـة الـتليفـزيـون في
ــــــة لـه في الـقــــــاهــــــرة  وأعـجــبــت حـفـل
بتفــاعل الجمهـور الـكبيـر معه وبعـد
أشهــــر الــتقـيـتـه وطلـبـت مـنـه وضع
مــوسـيقـــى الفـيلـم ووافق ولـم يهـتـم
بــأجــره وقــال :  مــادام العـمل يخــدم
بلـدي فلا أهميـة للمال .وأكـدت أنها
عنــدمــا استـمعـت للأغـنيــة في أثنــاء
تـــسجــيلهـــا  كـــان كـــاظـم يــبكـي وهـــو
يغـني  وأن فـريـق الفيـلم المعـاون لهـا
وصفــوا الأغـنيــة بــالعـمل الإنـســـاني

الأصيل . 
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القاهرة/ المدى
مــــــوطــنــي"مــن بــين خــمـــــســــــة أفلام
مرشحـة لجائزة أفضل فيلم وثائقي
وهـو الفـيلم الـذي قــدم فيه الـسـاهـر
أغـنـيــــة بعـنــــوان " لملـم جــــراحـك يــــا

عراق" . 
وفي اتـــصـــــال هـــــــاتفــي مـــع جـــــريـــــدة
الأهـــرام  قـال الفنـان كـاظـم السـاهـر
:  وجهـت لي دعــوة رسـميــة لحـضــور
ـــــــز الأوســكـــــــار ـــــــوزيـع جـــــــوائ حـفـل ت
وأضـاف :  أشارك في الفـيلم بصـوتي
بــــأغـنـيــــة تــــدعــــو إلــــى لـم شـمـل كل
العــراقيـين .  وسبق لمخـرجـة الفـيلم
لـــــورا بــيـــــو تــــــراس أنهـــــا ســئلــت عــن
الــسـبـب في اخـتـيـــار كـــاظـم الــســـاهـــر
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ذكرت صحيفة الاهرام
المصرية ان نجم الأغنية

العربية كاظم الساهر سيتوجه
يوم الثلاثاء القادم إلى أمريكا

لحضور حفل توزيع جوائز
الأوسكار  الذي يقام

يوم 25من   الشهر الحالي في
مدينة لوس أنجلوس حيث
تم اختيار الفيلم الوثائقي

الأمريكي " موطني .. 

شيراك يمنح كلينت
ايستوود وساماً فرنسياً رفيعاً

جـراء الوضع الأمني الصعب أصبحنا نرسل
اللـوحـات بــالبـريـد )) شـحنــا (( لكـن العـمل
قليـل جدا  بـسبب تـرك الكثيـر من الفنـانين

الرسم .
*هل تشاركون في معارض خارج المحافظة ؟ 
نـعم شــاركت قـاعـة عــشتـار لـلأعمــال الفـنيـة
بعـرض بعض أعمـالها في معـارض أقيمت في
محــافـظــات الـنجف وكــربلاء وبغــداد كــذلك
اسهـمـت القـــاعـــة في المعـــرض الـــذي أقـــامـته
جمـعيــة الـفنــانـين التـشـكيـليـين للــرســـامين

الشباب . 
*ما نشاطاتكم الأخرى ؟ 

تمـثل القـاعــة الملاذ والمكـان لأغـلب الـفنــانين
ويــشكل حـضـورهـم اليــومي نـشـاطــا ثقــافيـا
بحــد ذاته ومـع كل ذلك نـحن بـصــدد إقــامــة
نــدوة نقــديــة ومحــاضــرات بعـــد كل معــرض
لـتنــاول أهم المــواضيـع التـي تخـص المعــرض
كذلـك نسعـى لنـشر الـوعي الفـني من خلال
ـــــارات الــتـــي تقــــــوم بهـــــا الجــــــامعـــــات ـــــزي ال
والمؤسـسات لـلقاعـة وهي مفتـوحة وتـستقبل

الجميع بكل ترحاب.
*ما جديدكم ؟

لقـد شـارك عـدد مـن الفنـانـين والخطــاطين
بلــــوحـــــاتهـم وأعـمـــــالهــم في المعــــرض الــــذي
أقـــامــته مـــؤســســــة شهـيـــد المحـــراب وحــصل
جمـيع الفنــانين علـى جـوائـز لهــذه الأعمـال
سـواء كـانـت في الخط والـزخـرفــة الإسلاميـة
او في مجـــــال الفــن الــتــــشـكــيلــي وســيفــتــتح
الأسـبــــوع المقـبـل بعــــون الله معـــرض الـــربــيع
حيث سـيشـارك في هـذا المعـرض العـديـد من

الفنانين البارزين في المحافظة.  
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وذلـك بعــد حـصــول هــدوء نــسـبـي سـيــاسـيــاً
وعــسكــريــاً وكــان الافـتتــاح بــاقــامــة معــرض

جماعي لفناني المحافظة.
* ما معاناتكم واهم المشاكل ؟ 

ان معــانــاتـنــا كـبـيــرة بـسـبـب تــدهــور الــوضع
الأمني وصعـوبة التنقل من والـى بغداد وقد
بـدأت هـذه الـصعـوبــات بعـد عــام من افـتتـاح
القاعـة وتأثـرنا جـراء ذلك كثيـرا إضافـة الى
انقطـاع الـتيـار الكهـربــائي وصعـوبـة تـسـويق
الأعمـال لان العـراقيـين لا يقتنـون اللـوحات
حتــى وان أعـجبــوا بهــا لـــذلك تجــدنـــا نبـيع
الأعمـال الى تجـار عرب او أجـانب من خلال
بعض الـتجار والمـسافـرين وخـاصة في الأردن
وسـوريـا والإمـارات وبـسـبب الـركـود الحـاصل

الحيــاة التـشـكيـليــة داخـل المجتـمع العــراقي
ـــــشــكـل مـلـــمـــــــوس وواقـعـــي الا بـعـــــــد 2003 ب
وتحديـداً منذ دخـول نمط جـديد في الـسوق
ودخــول ذائقــة جــديــدة في المجتـمع العــراقي
مـن خلال طلب اللـوحـات التـي تمثل الحيـاة
الــشـــرقـيـــة وتمــثل صـــورة الإنــســــان العـــربـي
بــطـــروحــــاتهـــا الاسـتــشـــراقـيـــة لــــدى كل مـن
يقـتـنـي هـــذه الاعـمـــال بـــالـنــسـبـــة للاجـــانـب
الـذين دخلوا مع الاحتـلال وطلب العراقيين
المـقيـمين في الخــارج وسـبب هــذا زخمــاً علــى
اقـتـنــــاء اعـمــــال تــصــــور الحـيــــاة الــــشعـبـيــــة
العـراقيـة تتـم افتتـاح بعض الـقاعـات الفنـية
وقـــــاعـــــة عـــــشــتـــــار مــن اوائـل القـــــاعـــــات في
المحـــافــظـــة وافـتــتحـت في بـــدايـــة عـــام 2003
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المحـافظــة ولاجتمـاع الفنـانين والهـواة فيهـا
حتى في الأيـام الاعتيادية )المدى( زارت قاعة
عـــشـتــــار والــتقـت مــــديــــرهــــا الفـنــــان سهــيل

الطائي وكان لنا هذا الحوار.
* كيف فكرتم بافتتاح القاعة ومتى؟

ـلا يمـكــن الحــــــديــث عــن وجــــــود حــــــراك في ـ ـ

قاعات العرض الفنية في بابل

قــــلة البيع والتسويــق بسبب صعوبة الوضــع الأمنــي

وهـــــــو خـــتـــــــام مـلائـــم لمجـــمـــــــوعـــــــة مـــن الافـلام
اســتقــطـبـت فــيهــــا الـبــطلات الاضــــواء في حـين
ذهــب الـكــثــيـــــر مـــن الافلام في طــي الــنــــســيـــــان
بـســرعــة. تلعـب الممـثلــة البــريـطــانيــة الجمـيلــة
رومـولا جـاراي دور انجـيل التـي تنـشــأ في الفقـر
في شمـال انجلتــرا لكنهـا لا تحيـد عن أهـدافهـا
حـتــى تحــصل علــى كل مــا حلـمـت به بــدءا مـن
مــنــــــزل فخــم أطـلقـــت علــيـه "الفـــــردوس" الـــــى

الشهرة والثروة والحب.
لكـن مــســألــة الــى مـتــى تــسـتـطـيع الاحـتفــاظ

بـــــالحلــم فهــــذه مـــســــألــــة
أخـــــــرى حــين تـفـــــــرقـهـــــــا
الحــــــــــــرب عــــن زوجـهــــــــــــا
وتهــدد بتقــويض كل مـا

عملت من أجله.
ويعـطـي اوزون لفـيلـمه
المـــــــأخـــــــوذ عــن روايـــــــة
للـكــــاتـبــــة الـيــــزابـيـث
تـيلـــور عـمـــدا صـبغـــة
ـــــــــــــــــــــــى تـــعـــــــــــــــــــــــود ال
الـثلاثينـيات كـما أن
أسلـــــوب الــتــمــثــيل
يــــتـفـق مـع هــــــــــــذه

الحقبة الزمنية.
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كان من اولويات قاعات العرض
الفنية تعريف المتلقي بالاعمال

الفنية وتربية الذائقة الجمالية
للمتابعين اضافة الى دورها الفعال في عرض
اعمال الفنانين وقيامها بدور الوسيط في بيع

وتسويق وعرض اللوحات ويعرف الجميع الدور
الحيوي الذي لعبته قاعات العرض الفنية

بالتعريف بالفن العراقي ومن اشهر القاعات
البغدادية قاعة الاورفه لي واثر وحوار واناء

ودجلة وعشتار والرواق وغيرها وعلى الرغم من
قلة فاعلية البعض منها الا انها

مازالت تمارس دورها في
التواصل مع الفنانين والمتلقي.

اختتــــــــــــــــــــــام مهرجـــــــــــــــان برلـــــــــــــــين السينمـــــــــــــــائي
الدب الذهبي لفيلم صيني وقصة امرأة في حفل الختام

المدى/وكلات


